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اشتكى العضو في دمشق   .. وما زال سائر الجسد لم يتداع له إلا بالبكاء، الأيام الحزينة للسوريين،
تــدمي القلــوب.. اضُطهــدوا في وطنهــم الــذي بنــوه بأيــديهم،، فأخرجهــم نظــام نظــام أعمــى – يحــرق

الأرض التي تفلت من بين قبضته-  من ديارهم بغير حق رميا  مقدرات الوطن عرض الحائط

كثر من  ألف قتيل و ألف جريح يا، مقدارها ألاف مما نَعد.. أ سنواتُ الجمر الثلاث في سور
و ملايين مــن اللاجئين والنــازحين، في ضــل اســتمرار الصراع بين ثــوار اختلفــت مشــاريعهم ورؤيتهــم

للمستقبل الغائب وبين قوى خارجية تبحث عن مصالحها الإقليمية والإستراتيجية في المنطقة

منذ أن ثارت درعا المثخنة بالآلام في  من آذار تردد المجتمع الدولي في اتخاذ أي قرار حاسم بشأن
القمـع الـدموي للنظـام السـوري بـل دأب الإعلام الغـربي منـذ الأشهـر الأولى للثـورة، علـى دق نـاقوس

ية لم تخ عن سلميتها في تلك الفترة الحرب الأهلية التي يمكن أن تحصل مع أن الثورة السور

عمد النظام السوري إلى إظهار الثورة على أنها حراك مسلح متطرف منذ البداية  لتختفي الثورة (أو
أخفيــت) ليطفــو علــى الســطح “صراع مســلح” بين نظــام قــائم وقــوى “متطرفــة” بحســب وصــف
النظام ، وهو الأمر الذي سمح للسلطة بأن تمارس كل أنواع الوحشية والهمجية دون أن يحركّ كل

ذلك شعوب العالم

الحسـم الغـائب علـى الميـدان السـوري ، يطيـل معركـةَ الحسـم الـتي أوقـدتها درعـا  في الــ  مـن آذار 
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ومعها يطول الأمل و المعاناة . ليطل العالم على مشهد دامي مف ومؤلم يحدث عن اغتيال الطفولة
في حلب وغيرها بالبراميلُ المتفجرة،  ولعل أبرز أسباب هذا الاستثناء السوري في غياب سرعة الحسم
مقارنتــا بــدول عربيــة ثــارت قبلهــا . البنيــة المعقــدة الــتي أوجــدها حــافظ الأســد،  الــتي أسســت لدولــة
بوليسية بامتياز، وجيش موالي وخاضع للسيطرة الأمنية يتحكم في مفاصله ضباط شديدو الولاء

للنظام

ليسـت  حسابـات الـدول الكـبرى وتوازنـات معسـكري الولايـات المتحـدة وروسـيا فقـط هـي السـبب في
يــا واللحــاق بقطــار الربيــع العــربي ، بــل   الانقســام الــذي يــضرب المعارضــة تــأخر حســم المعركــة في سور
ية وتشتت الجهود الذي يجردها من قوتها  منذ انتكاسة “إعلان قيادة “جبهة النصرة” البيعة السور
لأيمن الظواهري”  وصولا  إلى جنيف    الذي كان حبر على ورق، و  إمعاناً في قتل السوريين بوجه

أقبح من الموجود سابقا ، باعتبار أن المؤتمر  يصب في مصلحة النظام  حسب وصف مراقبين

يــر الخارجيــة إسرائيــل أيضــا لعبــت  العنــوان الأبــرز في معادلــة حــل الصراع الســوري  ولعــل  حــديث وز
ية بموقف الأميركي جون كيري وبعض الشخصيات السورية في جنيف عن ارتباط حل الأزمة السور
يا الجديدة من السلام مع إسرائيل أبرز عنوان لعبة الأمم  على حساب آلام وأحلام المعارضة وسور

الشعب السوري في الحرية والكرامة  وفتح أفق لتغيير ما  ككل شعوب العالم المتحضر

ية و صدق و نزاهة دوافعها كانت الأسباب الرئيسية وراء حالة الرعب و البلبلة عفوية الثورة السور
الــتي أصــابت النظــام والمنطقــة وهــو مــا يفسر هــذا التخبــط العــالمي والــتردد في الحــديث عــن الصراع
السوري  بعد ثلاثة أعوام من القتل والتشريد الدمار   … فهل مازال في وسع السوريين أن يتحملوا

عاما آخر من المعاناة ؟
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